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الذاتوتقديرالقويةالشخصيةبناءفيقطبسيدإسهامات

المنطقةكاملعلىبغيومهاأظلتالتيالسحبتلكخصوصاعظامأحداثمناليومأمتنابهتمرمامع
تنشقَّتهالواحدةالأمةماضينسيممنريحهاحملتهماومعالعالم،مناطقأغلبتأثيرهاوصلبل

ومماالمقدس،بيتأكناففيإخوانهمشعورنفسالجميعليتشاركمختلفةوفئاتعريضةمساحات
الصورةلتوضيحالسعيمعالبأستقويةوأسبابالنفسيةالجوانبهيالحوالكتلكفيبهالاهتمامينبغي

لسانهلهجمنلكلِّالأمة،وضعفيهيختلفلمستقبلالمتشوقينلكلمتكاملة.الأبعادوفهمالصحيحة
مسلسلفيبصمتهليضعالسعيفييفكروبدأنبيلةأمنياتالأحداثفيهأشعلتمنلكلالنصر،بدعاء

الإشارات.هذهقطُفتجميعاًلهؤلاءالصاعد…الأمةلشبابالتاريخ،

إهداء
لينفعايديهعلىاللهأجرىحيثبالجميلاعترافالهأحملالذيصديقيإلىالمتناثرةالأفكارهذهأهدي
عنالليلةتلكنقاشنالولاخاطريفيلتلوحالكلماتهذهفكرةتكنولموالعملية.المهنيةحياتيفي

وتقديمهاللهنظرمراقبةحولالحديثبناليتفرععلينا،الآخرينأحكامتضخيموعدمالذاتتقديرأسباب
تفريط؛ولاإفراطغيرمنالصحيحبالميزانالناسكلاموزنإلىيؤديماوهوالناس،يراناكيفعلى

بحسبوقعهفيختلفلهالمناسبالموضعفيكلامكلويوضع)فوبيا(النقدرهبةتتلاشىلذلكونتيجة
الذاكرةفييُحفرأنينبغيالنقدفبعضالمحرضة،والأسبابالمحيطةوالظروفعنهالصادرالشخص
بالنعال.يُوطأوبعضهالأذنفيحلقةيعلَّقوبعضهباللهيلقىألاينبغيالآخروالبعض

مدخل
ركزقطبسيدإنفأقولعرضه؛المرادوالموضوعالكلامبهذاالعنوانعلاقةماالقارئيستغربقد

وعدمالجاهليةوأحكامالجاهليةعاداتعنوالترفعالإيمانيالاستعلاءمثلمعانٍترسيخعلىكثيرا
المحيط.المجتمعبطبعوالتطبعالغالبالتيارموجةمعالانجرافوعدممعهاالتأقلمأومسايرتها

الإشكالهذاولحلالقوية!؟والشخصيةالذاتبتقديرالمعانيهذهعلاقةوماآخرسؤاليطرأقدوهنا
الجاهليةوالتصوراتالجاهليالمجتمعضغطمنالتخلصمنبدلا»ثمسيد:كلاممنمثالانأخذ

المجتمعهذاواقعمعنصطلحأنمهمتناليستنفوسنا،خاصةفيالجاهليةوالقيادةالجاهليةوالتقاليد
فيالخطواتأولىإنأخيرا؛ًالمجتمعهذالنغيرأولاًأنفسنامننحننغيرأنمهمتناإنالجاهل…

تصوراتناوقيمنافينحننعدللاوأنوتصوراتهوقيمهالجاهليالمجتمعهذاعلىنستعليأنطريقنا
كلامه.انتهى1كثيراً«أوقليلا
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نظاموهي-ألاقضيةأكبرفيمجتمعهمعيصطدممنأنأهمهاأمورعدةالسابقالنقلمنيتضح
أنتباعاعليهسيسهلحقا؛ًيراهالذيالصحيحللطريقمسارهتحويلهدفهويصبحالمجتمع-لهذاالحياة

نقدمجردأوالقدر؛منحطأواستهزاءلأياهتمامايعيرولنشأناالأقلالأمورفيبمخالفتهميتأثرلا
أصيلةأسبابمنمنطلقاًالصحيحةوالحججالبينةبالأدلةمدعوماًيكونعندماإلابسيطةجزئيةفي

سليمة.وأسس
حتىويسرةيمنةالمعانيهذهأمواجبنالتتمايلأفكاركعنانليترخيأنأرجوالتوضيحهذاوبعد
الطمأنينة.شاطئعلىوالروحالعقلسفينةبناترسو

منبمواضعالمعانيتلكندعموقدالطريق(،في)معالمكتابمنمنتقاةالمعانيهذهأغلبوستكون
تتبعرحلةتقصروقدالحضارة(،ومشكلات)الإسلاموكتابالقرآن(ظلال)فيكتابمثلأخرىكتب
التوفيق.وباللهلسلاسل.فتحتاجبناتطولوقدمقالةفيفتجمعالمواضعتلك

والمخلوقينبالخالقوعلاقتهفيهاالإنسانودورالدنياحقيقةأولا:
وكلويربيه،ويرعاهبالإصلاحفيهيتصرفهوإنماهملا.يتركهثمالكونيخلقلمسبحانهوالله

2ممتدة.دائمةوالخلائقالخالقبينوالصلةالعالمين.رباللهبرعايةوتتعهدتحفظوالخلائقالعوالم

العوالملتتجهالعقيدة.فيوالفوضىالنظامبينالطريقمفرقهيجميعا،للعالمينالربوبيةهذهوشمول
الحيرةوعنَتالمتفرقة،الأربابزحمةكاهلهاعنوتنفضالمطلقة،بالسيادةلهتقرواحد،ربإلىكلها
3الأرباب.شتىبينكذلك

منهجوفينفسهأمروفيالكون،هذاأمرفيقرارٍعلىالبشريالضميريستقرأنمستطاعايكنولم
الإسلامعنايةكانتثمومنوصفاته،لإلههوتصورهعقيدتهأمرفيقرارعلىيستقرأنقبلحياته،
وصفاته،اللهأمرفيالضميرعليهيستقرالذيالتصوروتحديدالعقيدة،أمرتحريرإلىموجهةالأولى

4واليقين.القطعوجهعلىبهالخلائقوعلاقةبالخلائق،وعلاقته

بحكمتهفيهيتصرفللهملكوأنهالكونلهذاالصحيحةالنظرةاللهرحمهيوضحالسابقةالفقراتفي
للمحورننتقلالتصورهذااستقراروبعدالصحيحالتصورهذابغيرالإنسانحياةتستقيملاوأنهورحمته
لأجلها.خلقالتيوالوظيفةالكونهذانظامفيبهالمنوطالدورمعرفةوهوالنقطةهذهفيالثاني

الدينمنظورمنالإنسان
»الإسلام«دورجاءولقديقول:البشريةحياةإدارةفيالمختلفةوالتوجهاتالأفكارفشلعنحديثهبعد

للإبداعيتنكَّرلاالذيالإسلامدورجاءواضطرابًا..وحيرةحرجًاالساعاتأشدفي»الأمة«ودور
هلأنهالأرض،فيالمادي الأرض،فيبالخلافةإليهاللهعهدأنمنذالأولىالإنسانوظيفةمنيعدُّ
كَقَالَ}وَإِذْالإنسانيالوجودلغايةوتحقيقًالله،عبادةخاصة-شروط-تحتويعتبره ئِكَةِرَبُّ إِنِّيللِْمَلَا
لْأَرْضِفِيجَاعِلٌ لْإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُ}وَمَا[٣٠]البقرة:خَليِفَةً{ا [.٥٦]الذاريات:ليَِعْبُدُونِ{إِلَّاوَا
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ةٍخَيْرَ}كُنْتُمْللناس:بإخراجهااللهأرادهمالتحققالمسلمة«»الأمةدوروجاء اسِأُخْرِجَتْأُمَّ تَأْمُرُونَللِنَّ
مِنُونَالْمُنكَرِعَنْوَتَنْهَوْنَبِالْمَعْرُوفِ ِ{وَتُؤْ 5[.١١٠عمران:]آلبِاللَّه

بالخالقعلاقته
اكَآيةحول اكَنَعۡبُدُ}إِيَّ فيالسابقةالكلياتعنتنشأالتيالاعتقاديةالكليةهيوهذهيقول:نَسۡتَعِينُ{وَإِيَّ

الذيهووحدهواللهيعبد،الذيهووحدهاللهكانوإذابالله.إلااستعانةولالله،إلاعبادةفلاالسورة؛
استذلالمنتخلصكماوالأشخاص،والأوضاعالنظماستذلالمنالبشريالضميرتخلصفقديستعان،
6والخرافات.والأوهامالأساطير

الآخرينلنظرةومفارقتهللكوننظرته
ولقدوالعداء.التخوفموقفلاوالصداقة،التعرفموقفهومنهاالمسلمفموقفالطبيعيةالقوىوأما
»قهربقولهم:الطبيعةقوىاستخدامعنالتعبيرعلىالرومانية-الجاهلية-ورثةالغربيوندرج

الكونوبروحبالله،الصلةالمقطوعةالجاهليةنظرةعلىالظاهرةدلالتهالتعبيرولهذاالطبيعة«...
مساعداصديقالهلتكونكلهاالقوىهذهخلققدربهاللهأنإليهتوحيالمسلمعقيدةإنلله.المستجيب
يتدبرهالملأنهتؤذيهفإنماأحيانا،تؤذيهالقوىهذهكانتوإذاوربها.ربهاللهإلىمعهاويتجهمتعاونا.

القهرعلاقةغيرأخرىعلاقةهنالكبأنفيؤمنيسيرها.الذيالناموسإلىيهتدولمإليها،يتعرفولم
كشفلهويسرابتداءللإنسانسخرهاوأنهجميعا.القوىهذهمبدعهواللهأنيعتقدإنهوالجفوة.
فاللهإحداها.منبمعونةيظفرأنلههيأكلمااللهيشكرأنالإنسانعلىوأنقوانينها.ومعرفةأسرارها

تملألنالأوهامفإنوإذنجميعا.الأرضفيمالكمسخريقهرها:الذيهووليسله،يسخرهاالذيهو
وحده،اللهويعبدوحده،باللهيؤمنإنهالمخاوف...وبينهابينهتقومولنالطبيعة؛قوىتجاهحسه

أروعوماودود…صديقمأنوسكونفيمعهافيعيشربه.خلقمنالقوىوهذهوحده.باللهويستعين
7ونحبه«.يحبناجبل))هذاأحد:جبلإلىينظروهووسلمعليهاللهصلىالرسولقول

الهويةتعزيزثانيا:

القيمتشكيلمصدر
الجاهليةمؤثراتكلمنوالتكوينالحضانةفترةفينتجردأنالإسلامية-الحركةمنهج-فيإذنبدلا

منهاستمدالذيالقرآن()يقصدالخالصالنبعإلىابتداءنرجعأنبدلامنها.ونستمدفيهانعيشالتي
منهنستمدإليهنرجعشائبة.تشبهولميختلطلمأنهالمضمونالنبعالصحابة()يقصدالرجالأولئك

للحياة،تصوراتنانستمدثمومنسبحانه..اللهوجودالحقالكاملوالوجودكلهالوجودلحقيقةتصورنا
-حينإليهنرجعأنبدولاالحياة.مقوماتوكلوالاقتصادوالسياسةللحكمومناهجناوأخلاقنا،وقيمنا
أنمنايطلبماذالنعرفإليهنرجعوالمتاع.الدراسةبشعورلاوالعملللتنفيذالتلقيبشعورنرجع-
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القرآن..فيالقيامةوبمشاهدوبالقصصالقرآنفيالفنيبالجمالسنلتقيالطريقوفيلنكون.نكون،
دونكلهبهذاسنلتقيولكنناوالمتاع.الدراسةأصحابيطلبهماوبسائرالقرآن..فيالوجدانيوبالمنطق

التصورهومانعمل؟أنالقرآنمنايريدماذانعرف:أنالأولهدفناإنالأول.هدفناهويكونأن
أخلاقناتكونأنيريدكيفبالله؟شعورنايكونأنالقرآنيريدكيفنتصور؟أنمنايريدالذيالكلي

8الحياة؟فيالواقعيونظامناوأوضاعنا

للآخرالانهزامعدم
منبدولايقول:شيوعيةاشتراكيةإلىديمقراطيةمنوالشرقيةالغربيةللنظماللهرحمهاستعراضهبعد
جديدة!للبشريةقيادة
أوماديًاأفلستقدالغربيةالحضارةلأنلاالزوال..علىأوشكتقدللبشريةالغربيالرجلقيادةإن

يملكيعدلملأنهدورهانتهىقدالغربيالنظاملأنولكنوالعسكرية..الاقتصاديةالقوةناحيةمنضعفت
عنالبشرية،إليهاوصلتالتيالماديةالحضارةوتنميةإبقاءتملكقيادةمنبدلا»القيم«.منرصيدا
ةجديدةبقيمالبشريةوتزودالمادي،الإبداعفيالأوروبيةالعبقريةطريق ماإلىبالقياس-كاملةجدَّ
تلكيملكالذيهو-وحده-والإسلامذاته.الوقتفيوواقعيوإيجابيأصيلوبمنهجالبشرية-عرفته
المنهج.وهذاالقيم،
تلقد السادسالقرنفيالنهضةعصرمعمطالعهبدأتالذيالدورهوهذادورَها..العلميةالنهضةأدَّ

رصيدًاتملكتعدولمعشر..والتاسععشرالثامنالقرنينخلالذروتهاإلىووصلتالميلادي،عشر
تكذلكجديدًا. دورهاعامةالإقليميةوالتجمعاتالفترة،تلكفيبرزتالتيو»القومية«»الوطنية«أدَّ
والأنظمةالفرديةالأنظمةفشلتثمجديدًا.رصيدًاالأخرىهيتملكتعدولم.القرون.هذهخلال

المطاف.نهايةفيالجماعية

بالسلفوالتأسيالتاريخيةالجذور
حولالأذهانفيالعالقةالنمطيةالصورةإزالةفيبرعالمسلمالمجتمعماهيةعناللهرحمهحديثهعند

وشوقاًالحقبةلتلكومحبةًتبركاًنقرأهازمانهامضىقصصمجردبوصفهاوالصحابةالرسولتاريخ
العظام.الأحداثتلكصنعتالتيللرموز

هذاتجاهالقلوبفيمحبةعلىتدلأنهاإلاالإدراكفيسذاجةمنفيهاماعلىالصورةهذهكانتوإن
دوروجاءفيقول:سيديجيبكنتعداه!؟لاالحدهذاعندلنقفبهاللهكلفنامافقطهذاهلولكنالدين

ةٍخَيْرَ}كُنْتُمْللناس:بإخراجهااللهأرادهمالتحققالمسلمة«»الأمة اسِأُخْرِجَتْأُمَّ بِالْمَعْرُوفِتَأْمُرُونَللِنَّ
مِنُونَالْمُنكَرِعَنْوَتَنْهَوْنَ ِ{وَتُؤْ [.١١٠عمران:]آلبِاللَّه
منعصرفيأجدادهمكان»قومًا«وليستالإسلام.فيهايعيشكان»أرضًا«ليستالمسلمةفالأمة

حياتهمتنبثقالبشرمنجماعةالمسلمة«»الأمةإنماالإسلامي..بالنظاميعيشونالتاريخعصور
-بهذهالأمةوهذهالإسلامي…المنهجمنكلهاوموازينهموقيمهموأنظمتهموأوضاعهموتصوراتهم

جميعًا.الأرضظهرفوقمناللهبشريعةالحكمانقطاعمنذوجودهاانقطعقدالمواصفات!-

مرةالبشريةقيادةفيالمرتقبدورهالإسلاميؤديلكي»الأمة«هذه»إعادة«وجودمنبدولا
أخرى.
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وركامالأوضاع،وركامالتصورات،وركامالأجيالركامواراهاالتيالأمةلتلك»بعث«منبدلا
فيماقائمةأنهاتزعمتزالماكانتوإن.الإسلامي.بالمنهجولابالإسلام،لهاصلةلاالتيالأنظمة،

9الإسلامي«!»العالميسمى

فيهوالانغماسالمجتمعاعتزالبينثالثًا:
منالصورةهذهإحياءوضرورةالمسلمالمجتمعلشكلالصحيحالتصورعناللهرحمهحديثهبعد

والتكوينتلكالإحياءعمليةعليهاتقومالتيالمرتكزاتيبرزبدأللإسلام،الأولالعهدلتوافقجديد
مقتطفاتمعوسأدعكالأول،بالرعيلومقارنتهالعمليةهذهعلىيقومفيمنتوافرهالواجبالنفسي

ماحذفسوىالصورة،وتشابكالنظمجمالعليكأفسدلاحتىتعليقأوفواصلبدونكلامهمن
والأخذالمشهدتصدرفينيةلديهمالذينالأشخاصعنبالحديثاللهرحمهكلامهويبتدئتكرر.
خضمفيتمضيالطريق.فيوتمضيالعزمة،هذهتعزمطليعةمنبدلاإنهفيقول:المبادرةبزمام

منالعزلةمننوعاتزاولوهيتمضيجميعًا.الأرضأرجاءفيالأطنابالضاربةالجاهلية
المحيطة..بالجاهليةالآخرالجانبمنالاتصالمنونوعًاجانب،

وصلبوظيفتها،وحقيقةدورها،طبيعةمنهاتعرفمعالمالطريق«في»معالممنالطليعةلهذهبدولا
معتلتقيأينالجاهلية،منموقفهاطبيعةمنهاتعرفكماالطويلة..الرحلةفيالبدءونقطةغايتها.
تفترق؟وأينالناس

وفيمالإسلامبلغةالجاهليةهذهأهلتخاطبكيفحولها؟منالجاهليةخصائصوماهيخصائصهاما
تتلقى؟وكيفكله-هذا-فيتتلقىأينمنتعرفثمتخاطبها؟

التصورومنالأساسية،توجيهاتهومنالقرآن..العقيدة:لهذهالأولالمصدرمنتقامأنبدلاالمعالمهذه
حولتوالتييصنع،أنشاءماالأرضفيبهااللهصنعالتيالمختارة،الصفوةنفوسفيأنشأهالذي
يسير.أناللهشاءحيثإلىمرةالتاريخسيرخط

عزلةعنهاتنشأإسلامه،فيوحاضرهجاهليتهفيالمسلمماضبينكاملةشعوريةعزلةهناككانت
بيئتهمننهائيًاانفصلقدفهوالاجتماعية،وروابطهحولهمنالجاهليبالمجتمعصِلاتهفيكاملة

عالمفيويعطيالمشركينبعضمنيأخذكانولوحتىالإسلامية.ببيئتهنهائياواتصلالجاهلية
آخر.شيءاليوميوالتعاملشيءالشعوريةفالعزلةالتجارة،

منالانخلاععنينشأوروابطها،وعاداتهاوتصورهاوعُرْفهُاالجاهلية،البيئةمنانخلاعهناكوكان
وينشأوالوجود.الحياةعنالإسلامتصورإلىالجاهليةتصورومنالتوحيد،عقيدةإلىالشركعقيدة
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ولائهكلالقيادةوهذهالمجتمعهذاومنحالجديدة،بقيادتهالجديد،الإسلاميالتجمعإلىالانضماممن
تبعيته.بلطاعتهوكل

عليهايتواضعالتيللتقاليدضغطكلمنالتخففمعالطليقالسيروبدءالطريق،مفرقهذاوكان
أذىمنالمسلميلقاهماإلاهناكيكنولمفيه.السائدةوالقيمالتصوراتكلومنالجاهلي،المجتمع
وانتهى.عزمقدنفسهذاتفيهوولكنهوفتنة،

سبيل.منالمجتمعلتقاليدولاالجاهلي،التصورلضغطيعدولم


